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بنية الزمن السردي في رواية "أشياء تتداعى” 
للروائي النيجيري: تشينوا أتشيبي 
عثمان محمد احمد الزهمرى 
عقاف مرهلة الدكعوراة بجامعة امللك غائل 
الملكة الشريي: السعودية 
ملخص البحث: 
تعد رواية "أشياء تتداعى" للروائي النيجيري "تشينوا أتشيبي" من أقدم الروايات النيجيرية 
الي قدمت الوصف الحقيقي لأحد الشعوب النيجيرية وعاداته وتقاليده وثقافته ودينه 
قبل وصول المستعمر البريطاني الأبيض إليه وتحويل حياة أبنائه إلى جحيم ذاقوا فيه أشد 
الويلات والعذاب. وقد وظف الروائي في هذه الرواية جميع عناصر البناء الروائي توظيفا 
أثبت مهارته في كتابة العمل الروائي. وتسعى هذه الدراسة إلى كشف اللثام عن هذه 
الرواية من خلال دراسة عنصر الزمن الذي يعتبر من أهم العناصر المكونة لبنية الرواية؛ 
والذي استعمله الروائي بجميع تقنياته الجمالية المتمثلة في استرجاع الأحداث الماضية أو 
استباقها قبل زمن وقوعها- وهما شكلا المفارقة الزمنية- وتقنية تسريع الحكي بشقيها 
الحذف والخلاصة» وتقنية تبطئة الحكي بشقيها المشهد والوصف, كما وظف الروائي 
أيضا تقنية التواتر الزمني بأنماطه الأربعة كلها. وكان توظيفه هذه التقنيات لأغراض 
بعضها تشويقية والأخرى فنية جمالية. 
مدخل: 
في عام 19597م- ونيجيريا على وشك الاستقلال- نشر تشينوا أتشيبي متاستط 2 ) 
أاعطعة) الروائي النيجيري المشهور- روايته الأولى بعنوان: "أشياء تتداعى" التي 
استخدم فيها لغة المستعمر وفنه الروائي لإثبات أن القارة الإفريقة ليست خالية من 
الثقافة كما روج له المكتشفون الأوربيون الأوائل» بل كانت إفريقيا مركزا للثقافة» ولذلك 
وصف من خلال سرد أحداث متعددة حال شعب من شعوب نيجيريا- وهو شعب 
إيبو الذي يستوطن قرى أومووفيا التسع- وعاداته وتقاليده قبل وصول المستعمر 
البريطاني الغاشم إليه» وما قاساه وعاناه من الويلات والظلم بعد وصوله. وكان لنهجه 


هذا صدى لدى العديد من القراء . 


81 
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واستعمل أتشيبي في هذه الرواية جميع عناصر البناء الروائي وأجاد ف استعمالهاء وقد 
لاحظت فيها مهارته في توظيف عنصر الزمن وقدرته على التلاعب بأحداث الرواية 
داخل حيزها الزمي» حيث جعلها تتذبذب بين استرجاع الماضيء والسير بما نحو الأمام 
ويستبقها أحيانا قبل زمن وقوعها من خلال التمهيد لها أو الإعلان عنها بأتما ستقع. 
ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث الذي عنونته ب: (بنية الزمن السردي ف رواية "أشياء 
تتداعى" للروائي النيجيري: تشينوا أتشبي). 

ويعد الزمن من أهم العناصر الأساسية التي يتكون منها العمل الروائي خصوصاء والفن 
القصصي عموماء كما يعد من أهم تقنيات السرد التي يتشكل منها الفضاء الروائي إلى 
جانب العنصر المكاني. وله أهمية كبيرة في بناء العمل السردي. ويختلف الزمن السردي 
عن الزمن الحقيقي» ف "الزمن الحقيقي لا يوجد إلا في الواقع بنظام مرجعي معين, أما 
الزمن السردي فيختلف عن الواقعي» ولا يظهر إلا من خلال المخطاب» والنص هو الذي 
يبرزه من خلال دلالاته ب" 

وقد اهتم جيرار جنيت بالزمن السردي» وأوجد له جملة من التقنيات المحددة والمضبوطة 
لدراسته في العمل الأدبي» وهذا ما سنحاول دراسته من خلال مباحث هذا البحث 
الآتية» ويتحدد عملنا في تحليل ودراسة أربع تقنيات جوهرية» وهي: زمن القصة وزمن 
الخطاب, المفارقة الزمنية» المدة الزمنية والتواتر الزمني. 

وتدخل هذه التقنيات كلها تحت ما يسمى "الزمن الداخلي" أو زمن المغامرة» وهو الزمن 
السردي الذي تدور داخل فلكه أحداث الرواية. 

اللبحث الأول: زمن القصة وزمن الرواية. 

تتمظهر قدرة الروائي الفنية والإبداعية في طريقة تلاعبه في عرض أحداث الرواية داخل 
الحيز الزمني استرجاعا واستباقاء حذفا وتلخيصاء ما يجعل القارئ عاجزا أو شبه عاجز 
عن إدراك الزمن الحقيقي للأحداث أو الوقوف عليه» وخاصة في الروايات التي لم يحدد 
لأحداثها تواريخ زمنية تضبطها وتدل المتلقي على طريقة استيعابها. وقراءة سريعة في رواية 
"أشياء تتداعى" كافية لتعرف القارئ على مدى قدرة الكاتب على التلاعب في عرض 
أحداث الرواية داخل حيزها الزمني» حيث إنه استطاع إخضاع الزمن لنظام ترتيب 
متذبذب يذهب بالقارئ تارة إلى الوراء سحيقا أو قريباء ويذهب به تارة أخرى إلى 
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الأمام قريبا أو بعيدا. وبالرغم من أنه قسم الرواية إلى ثلاثة أجزاء وجعل كل جزء يبدأ 
زمينا من حيث انتهى الجزء الذي قبله» إلا أنه لم يلتزم هذا الترتيب التسلسلي لأزمنة 
الأحداث داخل الأجزاء. 
وقد ميز تزفيتان تودوروف (10001057 12766312) في مسار العمل السردي بين زمن 
القصة وزمن الخطاب تمييزا دقيقاء حيث يرى أن "زمن الخطاب... خطيء وزمن القصة 
متعدد الأبعاد. إن العديد من الأحداث في القصة يمكنها أن تحري في وقت واحدء لكن 
في الخطاب لا يمكنها أن تأي مرتبة واحدة بعد الأخرى» وذلك بسبب الانحرافات الزمنية 
المتعددة التي تمدنا بما العديد من الخطابات على المستوى الزمني» وهكذا نجد أشكالا 
متعددة بحسب زمن القصة وزمن الخطاب من خلال التضمن أو التسلسل أو التناوب 2 
ويعني هذا أن زمن القصة أو زمن المتن هو زمن ترتيب الأحداث في القصة» فهو زمن 
تتابعي يخضع للتنظيم المنطقي للأحداث داخل القصة» بحيث يبدأ كل حدث زمينا من 
حيث انتهى الحدث الذي قبله. بينما زمن الخطاب أو زمن السرد لا يخضع لذلك» فهو 
عرض للأحداث بغض النظر عن ترتيبها الزمني التتابعي المنطقي» إنه زمن لا وجود له 
خارج الرواية» ويتعلق بأسلوب الكاتب وتقنيناته في عرض الأحداث. 
أما ما يتعلق برواية "أشياء تتداعى" فإن أتشيبي قسم أحداثها إلى ثلاثة أجزاء كبيرة مرتبة 
ترتيبا متسلسلا بحيث يبدأ حدث كل جزء من حيث توقف حدث الجزء الذي قبله على 
النحو التالي : 
- في الجزء الأول تناول قصة البطل أوكونكو وكل ما يتصل بحياته في قرية 
"أومووفيا" القرية التي ولد ونشأ فيها حتى أصبح ذا شأن ومكانة بين أهلهاء 
وأحرز فيها شهرة واسعة لتعم جميع القرى التسع وحتى تصل إلى ما وراءهاء 
بفضل إنجازاته الشخصية وطموحه لإحراز أرفع لقب يحرزه رجل في تلك القرية. 
لينتهي به الأمر في تماية هذا الجزء إلى ارتكاب جرعة قتل أحد أبناء عظماء 
القرية ببندقيته خطأ عن غير قصدء ويجمع أهله: زوجاته وأولاده ويفروا من البلد 
إلى قرية أمه "مبانتا" استجابة لقضاء ربة الأرض التي تقضي على كل من 
ارتكب جرعة أنثى - وهي الجرعة التي ترتكب خطأ- أن يفر من البلاد وألا 
يعود إليها إلا بعد سبع سنوات. 
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- ويبدأ الجزء الثاني بقصة حياة البطل أوكونكو في منفاه قرية "مبانتا" الى قضى 
فيها فترة من حياته مليئة بالقلق بسبب الأخبار التي تتواتر إليه عن المستعمر 
والعنف الذي بمارسه ضد أهل القرى امجاورة» وعن الدين المخالف لدينهم 
ومعتقداتحم الذي حمله إليهمء واتباع ابنه لدين المستعمر وتركه لدين آبائه. وبعد 
أن تم له سبع سنوات في مبانتا أقام أوكونكو وليمة كبيرة دعي إليها جميع أهل 
قرية "مبانتا"» وشكر لهم أوكونكو ما قدموه إليه في السنوات السبع التي قضاها 
- ويعود أوكونكو إلى قريته أومووفيا بعد أن قضى سبع سنوات في المنفى. وقد 
خطط لعودته منذ سنته الأولى في المنفى» وكان ضمن خصته إعادة بناء مجتمعه 
على مستوى أبمى. وكان يتوقع أن يجد إجلالا واستقبالا هائلا من عشيرته 
ولكن الأمر لم يكن كما توقع» فقد فكك الرجل الأبيض وحدة القبيلة وذرع 
الخوف بين العشيرة إلى حد لا تستطيع مجاكته. ومن هناك قرر أوكونكو تحدي 
المستعمر البريطاني بقتل رئيس سعاة محكمته. وانتهى الجزء الثالث والأخير 
فتقسيم الأجزاء هنا جاء مرتبا وفق التسلسل الزمني المنطقي لأحداث الرواية كما هو في 
الواقع. لكن الكاتب داخل هذه الأجزاء لم يلتزم تسلسلا خطيا منتظما في سرده 
لأحداثهاء بل إنه عرضها متذبذية بين الحاضر فالماضي وعودة إلى الحاضر وهكذا. 
فالرواية بدأت بزمن الحاضر حيث البطل أوكونكو يتمتع بشهرة واسعة ومكانة رفيعة بين 
عشيرته» "أحرز أوكنكو شهرة واسعة في جميع أنحاء القرى التسع وحتى فيما وراءها. وقد 
قامت شهرته على إنجازات: شخصية راسك 5 فالشهرة الواسعة التي أحرزها أوكونكو لا 
شك أنما قد مرت بإنجازات عديدة قام بما أوكونكو في فترات زمنية ماضية» لكن الرواية 
في جملتها الأولى لم تتحدث عن تلك الإنجازات التي أوصلت أوكونكو إلى إحراز شهرته 
التي يتمتع بما في حاضره» فافتتحت بزمن الحاضر. 
ثم ارتدت الرواية فجأة إلى الماضي لتتذكر إحدى إنجازات وبطولات أوكونكو التي مكنته 
من أن يحتل هذه المكانة الرفيعة بين عشيرته: "فحين كان شابا في الثامنة عشرء حاز 
لقريته على شرف عظيمء بتغلبه على الهر أمالينز» كان أمالينز المصارع العظيم الذي لم 
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يقهره أحد من أومووفيا إلى مباينو طيلة سبع سنوات. كان يدعى الهرء لأن ظهره ماكان 
يلمس الأرض أبدا. وهو الرجل الذي طرحه أوكونكو أرضا في قتال وافق الرجل العجوز 
على أنه أشرس قتال منذ أن تصارع مسؤسس بلدتهم مع روح البراري» مدة سبعة أيام 
وسبع ليال". (ص/7). 

ونلاحظ هنا أن ارتداد الرواية لم تكن إلى ما هو داخل الرواية فقطء بل ارتدت أيضا إلى 
خارج الرواية بتذكر قتال مؤسس البلدة مع روح البراري. وقد ذكرت الرواية فيما بعد أن 
مصارعة أوكونكو مع ار أماليئز حدثت قبل عشرين سنة أو أكثرء وذكرت أن عمر 
أوكونكو وقتها ثمانية عشر سنة. ما يدل على أن الرواية بدأت بقصة أوكونكو وهو في 
حدود ثمان وثلاثين إلى أربعين سنة من عمره؛ ثم ارتدت إلى عشرين سنة أو أكثر. 
واسترجعت الرواية مرة أخرى لتحدثنا عن وفاة أونوكا والد أوكونكو قبل عشر سنوات 
وعن حياته التي قضاها كسولا ومبذرا مسرفا وعاجزا عن التفكير والتسابق نحو طلب 
المعالي حتى مات دون أن ينال أي لقب. وبعد ذلك عادت الرواية إلى حاضر أوكونكو 
الذي افتتئحت به. 

وهكذا استمرت الرواية تتجه بأحدائها نحو الأمام وهي في أثناء ذلك ترتد إلى الماضي 
لتستحضر الأحداث التي جرت فيه. وهذا ما سيجعل تحديد زمن أحداث الرواية مرتبة 
متسلسلة أمرا صعبا جدا. وقد لاحظت أن أغلب الاسترجاعات والتلاعب في التصرف 
مع الأحداث كانت في الجزء الأول من الرواية. أما في الجزء الثاني وبعد وصول المستعمر 
الأبيض» تداعت الأحداث وتكثفت واتحهت بسرعة كبيرة نحو النهاية دون أن تسترجع 
كثيرا إلى أحداث الماضي. 

المبحث الثاني: المفارقات الزمنية في الرواية. 

يولد الكاتب مفارقات زمنية عندما يجعل أحداث الرواية متذبذبة بين العودة إلى الوراء 
أحيانا والقفز بها إلى الأمام أحيانا أخرى؛ وتعني المفارقة الزمنية كما قال جيرار جنيت: 
"دراسة الترتيب الزمني لحكاية ماء من خلال مقارنة نظام ترتيب الأحداث أو المقاطع 
الزمنية في الخطاب السرديء بنظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنية نفسها في 
القضية” 
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والمفارقة الزمنية لما شكلان: الاسترجاع والاستباق» فالاسترجاع هو العودة بالأحداث 
إلى الوراء البعيد أو الوراء القريب» والاستباق هو القفز بالأحداث إلى الأمام. وسنحاول 
الوقوف على المفارقة الزمنية بشكليها في رواية "أشياء تتداعى." 
أولا: الاسترجاع. 
الاسترجاع أو الاستذكار أو الارتداد كما يسميها البعض "مفارقة زمنية باتحاه الماضي 
انطلاقا من لحظة الحاضرء استدعاء حدث أو أكثر وقع قبل لحظة الحاضرة. 
ووظيفته هو خدمة الحكي والإسهام "في نمو أحداثه وتطورهاء مثل ملء الفجوات التي 
يخلفها السرد وراءه سواء بإعطاء القارئ معلومات حول سوابق شخصية جديدة؛ 
دخلت عام الرواية أو بإعطائه على حاضر شخصية اختلفت عن مسرح الأحداث؛ ثم 
عادت للظهور من عدي . 
وقسم النقاد الاسترجاع إلى قسمين: 
الاسترجاع الخارجي: وهو "الاسترجاع الذي تظل سعته كلها خارج سعة 
الحكاية الأولى". وبعبارة أخرى: هو الاسترجاع الذي يستعيد أحداثا جرت في 
زمن قبل زمن بداية الرواية» في زمن خارج زمن أحداث الرواية» في زمن سابق 
لزمن بداية القصة. ووظيفته الوحيدة هي "إكمال الحكاية الأولى عن طريق 
تنوير القارئ بخصوص هده السايقة اتتخلله * 

2. الاسترجاع الداخلي: وهو الذي يستعيد حدثا سابقاء لكن "نظل معته داخل 
بحة الشكاية الل . أي أن هذا الحدث المستعاد وقع في زمن الحكاية لا 
خارجها. 

وقد وظف أتشيبي تقنية الاسترجاع بشقيها الخارجي والداخلي في سياقات حكائية 
مختلفة في روايته "أشياء تتداعى. " 

أما الاسترجاع الخارجي فقد كان تشينوا أتشيبي يوظف استرجاعات بعيدة المدى ترتد إلى 
الوراء أزمانا طويلة» ومن الأمثلة على ذلك استرجاعه لمصارعة أوكونكو بطل الرواية مع 
الحر أماليتر عندما كان شابا في الثامئنة عشرء "فحينما كان شابا في الثامنة عشر من 
عمره» حاز لقريته على شرف عظيم بتغلبه على الحر أمالينز. كان أمالينز المصارع العظيم 
الذي لم يقهره أحدء من أومووفيا إلى مباينو طيلة سبع سنوات. كان يدعى الهر لأن 
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ظهره ما كان يلمس الأرض أبدا. وهو الرجل الذي طرحه أوكونكو أرضا في قتال وافق 
الرجل العجوز على أنه أشرس قتال منذ أن تصارع مؤسس بلدتهم مع روح البراري مدة 
سبعة أيام وسبع ليال" (ص/7). 

فهذا الاسترجاع خارجيء لأنه استعاد حدثا وقع قبل زمن بداية الرواية» فالرواية بدأت 
بحياة أوكونكو عندما كان رجلا يتمتع بالشهرة والمكانة بين العشيرة في الثامنة والثلاثين 
إلى أربعين من عمرهء فاستعاد لنا الراوي هذا الحدث الذي وقع عندما كان البطل في 
الثامنة عشرء واستعاد حدثا آخر يمتد إلى الوراء زمنا بعيدا جداء وهو مصارعة مؤسس 
البلدة مع روح البراري مدة سبعة أيام وسبع ليال. ووظيفة هذا الاسترجاع هنا هو 
توضيح ماضي البطل الذي أغفلته الرواية وهو ذو أهمية بالغة لمعرفة الإنجازات والبطولات 
التي أوصلت بالبطل إلى المكانة العالية والشهرة التي يتمتع بما في حاضره. 

ومنها أيضا تذكر الراوي لأوكولو الجد الأعلى لعشيرة والدة البطل في يوم وليمة استكمال 
البطل أوكونكو سنواته السبع في المنفى» "دعي إلى الوليمة جميع الأوموناء جميع نسل 
أوكولوء الذي عاش قبل حوالي مائتي سنة". (ص180) فأوكولو هنا شخصية جديدة 
ظهر اسمها للمرة الأولى في الرواية» فاستذكر الراوي أن الشخصية قد ماتت قبل حوالي 
مائتي سنة» وهذا الاسترجاع بعيد جدا عن زمن بداية الرواية. 

والاسترجاعات الخارجية هي الأكثر في هذه الرواية» وفيما مثلنا بما كفاية» ولنورد الآن 
أمثلة على تقنية الاسترجاعات الداخلية الموظفة في الرواية. 

استرجع الراوي ما قاله البطل أوكونكو لرجل لا يحمل لقبا أثناء اجتماع العشيرة عند 
حديثه عن فظاظة أوكونكو في التعامل مع الناس الأقل نجاحاء " فقبل أسبوعين فقط 
خالفه شخص ف الرأي أثناء اجتماع للأقارب عقدوه لمناقشة الاحتفال بعيد الأجداد 
القادم. فال أوكونكو دون أن ينظر إلى الرجل: (إن هذا الاجتماع للرجال). فالرجل 
الذي خالفه في الرأي لا يحمل أية ألقاب» لذلك السبب دعاه امرأة» إن أوكونكو يعرف 
كيف يقتل روح رجل". (ص 24 3). 

فهذا الحدث كما هو واضح وقع داخل زمن الرواية لا خارجهاء وقد استرجعها السارد 
ليثبت أن أوكونكو رجل فظ المعاملة مع الناس الأقل نجاحا سواء كانوا كبارا أو صغاراء 
فهو لم يكن يحسن المعاملة إلى والده لأنه كان فاشلا فضلا عن غيره» وليوضح السبب 
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الذي دعا رجلا عجوزا أن يقول لأوكونكو: "حين ينظر المرء إلى فم ملكء يخيل إليه أنه 
لم يرضع مطلقا من ثدي أمه". (ص358) يعني بذلك أن أوكونكو يسيء المعاملة إلى 
قليلي النجاح فكأنه لم يكن يوما من الأيام فقيرا مدقعا وسيء الحظ. 
وهكذا وظف الكاتب هذه التقنية بإتقان وبراعة. ونلاحظ أن هذه الاسترجاعات 
الخارجية منها والداخلية إنما وظفها الكاتب ليسد ثغرات غفلت عنها الرواية» ثم أحس 
بالحاجة إليهاء إما عند ذكر شخصية جديدة ل يمر لما ذكر في الرواية» فيسترجع الراوي 
ماضيها ليوضحه للقارئ» وإِنما لأجل تعلق الحاضر بماض لا يمكن استيعاب الحدث 
الحاضر إلا بالرجوع إليه. 
ثانيا: الاستباق. 
الاستباق هو القفز بالأحداث إلى الأمام» وعرف بأنه "الولوج إلى المستقبل قبل الوصول 
الفعلي إليه . 
أو هو "تصوير مستقبلي لحدث سردي سيأت مفصلا فيما بعدء إذ يقوم الراوي باستباق 
الحدث الرئيس في السرد بأحداث أولية تمهد للآي وتومئ للقارئ بالتنبؤ واستشراف ما 
يمكن حدوثه» أو يشير الراوي بإشارة زمنية أولية تعلن صراحة عن حدث ما سوف 
-- 
ويقول جيرار جنيت: "الاستباق على كل حركة سردية تقوم على أن يروى حدث لاحق 
أو يذكر 007 
ويقوم الاستباق "بمثابة تمهيد أو توطئة لأحداث يجري الإعداد لسردها من طرف الراوي» 
فتكون غايتها في هذه الحالة حمل القارئ على توقع حادث ماء أو لتكهن بمستقبل 
إحدى الشخصيات... كما أنتما قد تأي على شكل إعلان عما ستؤول إليه مصائر 
اللسات 2 
وخلاصة القول إن الاستباق يأتي في شكلين: 

أ.. شكل تمهيدي "يشكل بذرة غير دالة» لن تصبح ذات معنى إلا في وقت لاحق 

وبطريقة إرجاعية". (ص137) وهذا يعني أنه يكون مجرد إيحاءات وإشارات 


توحي بحدث تحعل القارئ يتنبؤ وقوعه في المستقبل . 
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ب. شكل إعلاني: "يخبر صراحة عن سلسلة الأحداث التي سيشهدها السرد في 
وقت لاحق. ونقول: صراحة لأنه إذا أخبر عن ذلك بطريقة ضمنية يتحول توا 
إلى استشراف تمهيدي". (ص13/7) فالفرق بينه وبين الأول هو أنه إعلان 
صريح لما سيقع في المستقبل» بينما الأول مجرد تمهيد بطريقة إيحائية تلميحية غير 

وقد قل توظيف هذه التقنية في رواية "أشياء تتداعى" كما هو الشأن في أكثر الرويات» 
ويوؤكد قلة توظيفه في الرواية قول عبد الملك مرتاض: "تشغل تقنية الاستباق نسبة ضثئيلة 
من مساحة النص الروائي» وغالبا ما تتم الإشارة إليها بشكل عابر وسريع قد لا يتجاوز 
أكثر من فقرة أو فقرتين 13 

والاستباق أيضا قد يكون خارجيا بعيد المدى» بحيث يتجاوز حدود الحكاية الأولى» وقد 
00 أن ونحن هنا سنقف وقفة مع 
الاستباق بشقيه التمهيدي والإعلاني في رواية "أشياء تتداعى"؛ مع الإشارة إلى كونها 
خارجية أو داخلية. 

أما الاستباق التمهيدي فقد وظفه الكاتب في سياقات سردية قليلة جداء ومن ذلك ما 
نجده عند حديثه عن قتل أهل قرية مباينو لامرأة من أومووفيا لما ذهبت إلى السوق» 
وإرسال أهل أومووفيا البطل أوكونكو إليهم ليخيرهم بين الحرب أو تقديم فتاة وغلام فداء 
عن المرأة المقتولة» حيث يقول: "وعاد بعد يومين مع غلام عمره خمسة عشر عام وعذراء 
شابة» كان اسم الغلام إيكيميفوناء الذي لا تزال قصته امحزنة تروى في أومووفيا حتى 
يومنا هذا". (ص7) 

فهنا بمهد السارد بطريقة إيحائية لحدث سوف يقع مستقبلا في حدود الحكاية دون أن 
يصرح به» وإنما أوحى إليه بأنه قصة محزنة» لكن لم يعلن عن تلك القصة المحزنة صريحا. 
وقد وقعت القصة بعد ما قضى إيكيميفونا ثلاث سنوات ف منزل أوكونكو وبعد أن 
استأنس به أوكونكو وأحس بأنه واحد من أبنائه» واستأنس به أبناء أوكونكو وأحسوا 
بأنه أخوهم, ثم قرر سادة العشيرة قتله بطريقة أحزنت أوكونكو وأبناءه» ولكن لا مندوحة 
لهم من تنفيذ ما قرره سادة العشيرة» وهو إرادة الآلحة أيضاء ولا يتحقق هذا الاستباق 
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كما رأينا إلا بالرجوع إلى الماضيء» أي بأن يرجع القارئ ذهنه إلى ما ذكر في الماضي أن 
إيكيميفونا له قصة محزنة لا تزال تروى ف أومووفيا إلى يوم الناس هذا. 

وكما وظف الروائي تقنية الاستباق التمهيدي فإنه وظف أيضا إلى جانبه تقنية الاستباق 
الإعلاني» ومن أمثلة ذلك حديثه عن أوكونكو لما أفرج عنه المستعمر بعد سجنه له هو 
وخمسة آخرون من سادة القرية» عندها نادى منادي القرية إلى اجتماع سيعقد غدا 
لاتخاذ قرار حاسم لمواجهة الرجل الأبيضء إلا أن أوكونكو يرى أن هناك عقبة كبيرة 
بينهم وبين الحرب» وهو ذلك السيد الجبان إيجونواتي الذي يحرك رجال القرية نحو العجز. 
فهو متأكد أن الرجل لا يمكن أن يوجههم نحو الحربء وأنه لا شك "غدا سيخبرهم بأن 
آباءنا لم يخوضوا مطلقا حرب لوم. إذا استمعوا إليه سأتركهم وأخطط لانتقامي". 
(ص214). 

إن الاستباق هنا إعلان صريح عما سيقوله إيجوانواني غدا في الاجتماع» وعما سيفعله 
أوكونكو إن استمعت أومووفيا إلى الرجل وامتنعت عن اتخاذ قرار الحرب» وهو كما هو 
واضح قريب المدى, لأنه كان سيتحقق غدا. وعلى الرغم من أن إيجونواني الذي يتوقع 
أوكونكو أن يكون هو المتحدث إلى الناس ليس هو من تحدث إليهم؛ وإنما تحدث إليهم 
أوكيكاء أحد الرجال الستة الذين سجنواء وعلى الرغم من أن سعاة محكمة الرجل 
الأبيض قد جاؤوا وفضوا الاجتماع قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأن الحربء إلا أن أوكونكو 
البطل نفذ وعده الذي قطعه لنفسه؛ وهو أنه سيتركهم ويخطط للانتقام وحده. فقد 
استل سيفه عن فوره وواجه رئيس السعادة وحده وضربه حتى "وقع رأس الرجل بجانب 
جسله المكسو ببزته الرسمية". (ص 219). 

والاستباق سواء كان تمهيديا أو إعلانيا فإنه يشوق القارئ إلى معرفة نحاية القصة 
ويشجعه على مواصلة القراءة» فالقارئ عندما بمهد له الروائي بأن إيكيميفونا له قصة 
حزينة تروى ف أومووفيا إلى يوم الناس هذاء فإنه لا شك سينقدح في قلبه حب معرفة 
هذه القصة الحزينة» ولا يزال يتردد ذلك في ذهنه حتى يعرف القصة. وكذلك عندما يعلن 
السارد على لسان أوكونكو أن أيجونواني سيخبرهم غدا بأنحم لن يخوضوا حرب لوم وأنه 
سيخطط للانتقام وحده إن استمعوا إليه» فإنه سيتشوق إلى معرفة ما سيحصل غداء 
وتتردد بعض الأسئلة في ذهنه: هل سيقول إيجونواني لهم ذلك برغم معرفته للأزمة الكارثية 
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التي وقعوا فيها؟ وهل إذا قال لهم ذلك سيستمعون إليه ويتقاعسون عن الحرب؟ وهل إذا 
استمعوا إليه سينفذ وعده بالانتقام لوحده؟ ولا تزال هذه الأسئلة تتردد في ذهن القارئ 
وهو يواصل القراءة حتى يصل إلى تماية القصة. 

المبحث الثالث: تقنية المدة الزمنية في الرواية 

عرف جيرار جنيت المدة الزمنية في الخطاب الروائي بأنما "مدة القصة المقاسة بالثواني 
والدقائق والساعات والشهور» وطول النص المقيس بالسطور والصفحات”. 

وعرفها حسن بحراوي بأتما: "وتيرة سرد الأحداث في الرواية من حيث درجة سرعتها أو 
بطئها". فالقصة قد تكون أحداثها الحقيقية استغرقت عشر سنوات» لكن كتابتها 
استغرقت يومين أو ثلاثة على شكل يمكن قراءتما في يوم واحد فقط. ويتم ذلك من 
خلال توظيف الروائي تقنيات لتسريع أحداث القصة وتقنيات أخرى لتبطئتها. وقد 
اقترح جيرار جنيت أربع تقنيات لتحليل المدة الزمنية في الرواية» تقنيتان لتسريع الحكي 
وهما: الحذف والخلاصة» وتقنيتان لتبطئة الحكي, وهما: الوقفة والمشهد. 

أولا: تسريع الحكي 

يحدث تسريع الحكي عندما "يلجأ السارد إلى تلخيص وقائع وأحداث, فلا يذكر عنها 
إلا القليل» أو حيث يقوم بحذف مراحل زمنية من السردء فلا يذكر ما حدث منها 
لي ويلجأ الروائيون إلى هذه التقنية لأنه لا يمكن حكي كل التفاصيل المتعلقة 
بحياة شخص ماء إذ ذلك سيستغرق زمنا أطول من زمن القصة الحقيقي نفسه؛ كما 
يحتاج ذلك إلى صفحات كثيرة جدا. وقد يورث حكي الأحداث بدون تلخيصها عبر 
تقنيات التسريع مللا لدى القارئ. ويقوم تسريع الحكي على حركتين: 

1. الحذف: وهو "تقنية زمنية تقضي بإسقاط فترة زمنية طويلة أو قصيرة من زمن 
القصة وعدم التطرق لما جرى فيها من أحداث ووقائع17. فيكون زمن القصة 
هنا أطول من زمن الخطاب» لأن التفاصيل الموجودة في زمن القصة قد تم 
تحاوزنها في الحكي. وينقسم الحذف إلى قسمين: الحذف الصريح, والحذف 
الضمي. 
والحذف الصريح أيضا ينقسم إلى صريح محدد وصريح غير محدد. فالمحدد هو 
الذي يعلن فيه الراوي عن "الفترة الزمنية امحذوفة على نحو صريح؛ سواء جاء في 
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بداية الحذف, كما هو شائع في الاستعمالات العادية» أو تأجلت الإشارة إلى 
تللق المقة إل حدق النهعنات السرد نان“ .مكل 'آف بيقول<الراوق» زويعد 
عشر سنوات» مرت خمسة أسابيع» وبعد أربعة أشهر) وما إلى ذلك. وغير محدد 
هو: "عدم تحديد الفترة الزمنية ا نمحذوفة صراحة؛ أي عدم تحديد الزمن المقصي 
من الحكي 7 ومثاله أن يقال: (وبعد سنوات» وبعد مدة قصيرة» مرت 
أعوام عديدة) وغيرها. 
أما تقنية الحذف الضمني: فهي "التي لا يصرح في النص بوجودها بالذات» وإنما 
بمكن للقارئ أن يستدل عليها بثغرة في التسلسل الزمني أو انحلال الاستمرارية 
سرديو . فالروائي هنا يكتفي بالإشارة ضمنيا إلى شيء محذوف, ولكنه لا 
يصرح كنا. 
الحذف الصريح في الرواية. 
من الحذف الصريح المحدد في الرواية قول الروائي: "وحينما وصل أوكونكو المقيم في 
أومووفيا إلى مباينو بصفته مبعوث الحرب المتكبر والمتغطرس عومل بشرف واحترام 
شديدين» وعاد بعد يومين مع غلام عمره خمسة عشر عاما وعذراء شابة". (ص17). 
فالسارد هنا حذف كل الأحداث التي جرت في اليومين اللذين قضاهما أوكونكو في 
مباينو بينه وبين سادة أهلهاء فلم يتطرق إلى ذكر تفاصيل المفاوضة ولا إلى الأحاديث 
التي تحاذبوا أطرافها فيما بينهمء حذفها لأتما لا تحمه هناء وإنما تممه النتيجة» وهي عودته 
بغلام وفتاة عذراء. 
ومن الحذف الصريح المحدد أيضا قوله: "بعد ثلاثة أيام» أرسل مفوض شرطة المنطقة 
رسوله معسول اللسان إلى زعماء أومووفيا داعيا إلى مقابلته في مقر قيادته. لم يكن ذلك 
غريبا أيضاء فكثيرا ما دعاهم إلى الثرثرة» كما كان يحلو له أن يسميها". (ص207) فقد 
حذف هنا ما حدث في الأيام الثلاثة الي تلت ذهاب السيد ميث إلى مفوض شرطة 
المنطقة بعد عودته من جولته إثر هجوم أوجووجوو على الكنيسة. 
وقد وظف الروائي تقنية الحذف الصريح غير المحدد أيضا إلى جانب الحذف الصريح 
امحدد» ومن ذلك قوله: "بعد بضعة أيام» وحينما أصبحت الأرض رطبة بعد هطول 
المطر مرتين أو ثلاث مرات بغزارة» ذهب أوكونكو وعائلته إلى المزرعة ومعهم سلال بذور 
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اليام ومجارفهم وسيوفهم» وبدأ الزرع. أقاموا أكواما مفرودة من الطين في خطوط مستقيمة 
في جميع أنحاء المزرعة وبذروا اليام فيها". (ص39) فهنا حذف الروائي أحداثا جرت في 
أيام» لكنه ١‏ يحدد عدد الأيام» واستغنى عن ذلك بقوله بضعة أيام فقط. 
الحذف الضمني في الرواية: 
استعان الروائي في هذه الرواية بتقنية الحذف الضمني ليترك للقارئ حرية الاستنتاج في 
مقاطع سردية متعددة ربما أكثر من الحذف الصريح. من ذلك قوله عند حديثه عن زيارة 
أوكوبي لأونوكا والد البطل أوكونكو في منزله وأخرج أونوكا لما الكولا ليأكلا منه: 
"حينما أكلاء تحدثا حول أمور كثيرة: حول الأمطار الغزيرة التي تغرق بطابطا اليامء 
وحول احتفالات الأجداد القادمة» وعن الحرب وشيكة الوقوع مع قرية مباينو". 
(ص10). 
فالسارد في هذه الفقرة ترك للقارئ فراغا ليملأه» فقد ذكر أنهما تحدثا حول أمور كثيرة» 
عن الأمطار الغزيرة واحتفالات الأجداد» وعن الحرب» ولكن لم يذكر ماذا قالا عن 
الأمطار الغزيرة تلك؛ ولا عن موعد إقامة احتفالات الأجداد ولا عن تفاصيل الحرب 
الوشيكة الوقوع تلكء لكنه أيضا لم يصرح بهذا الحذف, ولذلك سمي حذفا ضمنيا. 
إن المقاطع السردية التي وظف فيها الروائي تقنية الحذف بشقيه الصريح والضمني كثيرة 
جداء وكلها أسهمت ف تسريع الحكي وطي الفترات الزمنية التي لا تضم أحداثا مهمة 
في خدمة السرد. 
2. الخلاصة: وهي كما عرفها عد بوعزة: "سرد أحداث ووقائع جرت في مدة 
طويلة» (سنوات» أو أشهر) في جملة واحدة أو كلمات قليلة. إنه حكي موجز 
وسريع وعابر للأحداث؛ دون التعرض لتفاصيلهاء يقوم بوظيفة تلخيصها'”. 
وبذلك يكون زمن القصة أكبر بكثير من زمن الخطاب» فيلخص أحداث 
جرت في سنوات أو شهور أو أسابيع أو ساعات ف أسطر وكلمات قليلة دون 
التعرض لتفاصيلها. ودورها هو "المرور السريع على فترات زمنية لا يرى المؤلف 
أكما جديرة باهتمام قار 52 
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إذا رجعنا إلى رواية "أشياء تتداعى" سنجد أن هذه التقنية قد تواجدت بشكل كبير 
جدا فيهاء ونشير هنا إلى بعض السياقات التي استعان بما الروائي في تسريع حكي 
أحداث الرواية. 

يقول الروائي: "صهرنا أوزوولو وحش. عاشت معه أختنا تسع سنوات. وخلال هذه 
السنوات ل يمر يوم واحد في السماء دون أن يضرب المرأة. حاولنا أن نسوي الخلافات 
بينهما مرات عديدة لا يحصىء وف كل المناسبات كان أوزوولو 0007 

فقد مر مرورا سريعا على السنوات التسع التي عاشتها أختهم مع صهرهم أوزوولو بذكر 
أهم ما يحتاج إليه القارئ لفهم القصة, لأن القصة جاءت في معرض الحديث عن المرافعة 
القضائية» فهؤلاء الشخصيات رفعوا قضيتهم في جلسة القضاء أمام أرواح الأجداد. 
وقضيتهم الأساسية في هذه المحاكمة هي ضرب صهرهم المذكور لأختهم يوميا طيلة 
التسع السنوات التي عاشتها معه. فذكر القضية الأساسية ومر على السنوات مرورا 
سريعا. 

ثانيا: تبطئة الحكي: 

تعتبر تبطئة الحكي تقنية مضادة ومعارضة لتقنية تسريع الحكيء فبينما يعمل هذا الأخير 
على اختزال أطوار من القصة والمرور عليها سريعاء فإن الأول يعمل على تبطئة الحكي و 
"إيقاع السرد وتعطيل نه 3 من خلال تقنيتين» هما: المشهد والوقفة. 

1. المشهد: وهو "المقطع الحواري.» حيث يتوقف السرد ويسند الكلام 
للشخصيات» فتتكلم بلساتحا فيما بينهما مباشرة» دون تدخل السارد أو 
وساطته. في هذه الحالة يسمى السرد بالسرد المشهدي””. ومن شأن هذه 
التقنية أن تبطأ سير السردء لأنه يتوقف هنا تماما لصالح الحوار» فيكون زمن 
القصة مساويا لزمن الخطاب. 

ومثال المشهد في رواية "أشياء تتداعى" ذلك المشهد الحواري بين إيزينما ابنة البطل 

أوكونكو وأمها إيكويفي حين تنهيآن للذهاب لمشاهدة المصارعة يوم مهرجان اليام 

الذي يجري في بداية كل سنة» وخافت إيزينما من أن يتأخرا" : 

قالت إيزينما لأمها: سنتأخر غن المصارعة 
- لن يبدأوا قبل أن تغيب الشمس 
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- لكنهم يقرعون الطبول 

- نعم. الطبول تبدأ ظهراء لكن المصارعة تنتظر حتى تبدأ الشمس 

بالغروب. 

- اذهبي وانظري إذا كان أبوك قد أخرج اليام لوجبة بعد الظهر. 

- أخرجها. وأم نوويي بدأت الطبخ. 

- اذهبي وأحضري حصتنا إذن. يجب أن نطبخ بسرعة وإلا تأخرنا 

عن المصارعة". (ص50). 
يقدم هذا المشهد حوارا بين الأم إيكويفي وابنتها إيزينماء حيث تُظهر إيزينما تخوفها من 
أن تفوتمما الصارعة التي طالما تشوقت لمشاهدتماء فتطئنما الأم التي شاهدت المصارعة 
مرات عديدة وعرفت عادات أهل البلدة في مثل هذه المناسبة» بل إتما تعلقت بزوجها 
أوكونكو أول ما تعلقت به في مثل هذه المناسبة عندما تغلب على الر أمالينز» فليس 
من عادتحم أن يبدؤوا قبل مغيب الشمس. إلا أن الطفلة مع ذلك ما زال النوف من 
فوات المصارعة يراودهاء لأتما قد معت الطبول تقرع» فتخبرها الأم بأن قرع الطبول يبدأ 
مبكرا وقت الظهيرة حتى الغروب. 

2. الوقفة: وهي أيضا من تقنيات تبطئة الحكي وتعطيل حركة السرد وإيقافهاء 
وتعرف في مسار السرد الروائي بأنما: "توقفات معينة يحدثها الراوي بسبب 
لجوئه إلى الوصف» فالوصف يقتضي عادة انقطاع السيرورة الزمنية ويعطل 
00010 

وهنا يكون زمن القصة أصغر من زمن الخطابء؛ إذ السرد يتوقف ويستمر الخطاب. 
وتسمى أيضا الاستراحة. 

وتتحدد وظائف الوصف في وظيفتين أساسيتين: وظيفة جمالية تعمل على تزيين الخطاب 
وتشكيل استراحة ف وسط الأحداث السردية. ووظيفة توضيحية تفسيرية تعمل على 
الدلالة على معنى معين في إطار سياق -002 

وقد احتوت رواية "أشياء تتداعى" على وقفات متعددة تقوم أغلبها بأداء الوظيفة 
التفسيرية لشخصيات أو أماكن أو مواقف مختلفة أو طبيعة. ونشير هنا إلى وصف 
السارد لشخصية البطل أوكونكو حيث يقول: " كان طويلا وضخماء أضفى عليه 
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حاجباه الكثان وأنفه العريض مظهرا صارماء وهو يتنفس تنفسا ثقيلاء وقد قيل إن 
زوجاته وأطفاله كانوا يسمعون صوت تنفسه أثناء نومه وهم في أكواخهم البعيدة عن 
كوخهء حين بمشي لا يكاد عقباه أن يمسا سطح الأرضء فيبدو أنه يمشي على نوابض» 
كأنه ينقض على شخص ما... وهو يشكو من تلعثم طفيف في النطق» وحين يغضب 
ولا يستطيع أن ينطق كلماته بسرعة كافية» يستعمل قبضتيه. وهو لا يصبر على الرجال 
الفاشلين» وم يصبر على أبيه". (ص8) فكل هذا وصف أوقف سيرورة السرد وأدى 
وظيفة تفسيرية لشخصية البطل أوكونكو. 
المبحث الرابع: التواتر الزمني وأشكاله في الرواية 
يختلف عدد مرات وقوع الحدث في الرواية من حدث لآخرء كما يختلف عدد مرات 
روايته من حدث لآخرء فبينما نجد حدثا يقع مرة واحدة فقط لكن يروى عدة مرات» 
نجد حدثا آخر يقع مرات عديدة ويروى مرة واحدة فقط. ويقع أحيانا مرات ويروى 
مرات» أو يقع مرة ويروى مرة» فهذه تقلبات مرات وقوع الحدث وارتباطها بمرات روايته 
هي ما تسمى ب (التواتر السردي). يقول جيرار جينيت: "إن حكاية» أيا كانت» يمكنها 
أن تروى مرة واحدة ما وقع مرة واحدة» ومرات لا تماية ما وقع مرات لا تماية» ومرات لا 
كحاية ما وقع مرة واحدة» ومرة واحدة ما وقع مرات لا يه 
وعرفت التواتر خوسيه ماريا يوثويلو غيفانكوس (05ع772لآ 20211610 1/12213 ©05[) 
بأنه: "الطريقة الزمنية المنسوبة إلى علاقات تردد الأحداث في القصة وتردد التلفظات 
القصصية قرم الألسداف 21 
ومن خلال ما قاله جيرار جينيت يمكن تقسيم التواتر إلى أربعة أقسام: 
أن يروى مرة واحدة ما وقع مرة واحدة. ويسمى التواتر الفردي. 
أن يروى عدة مرات ما وقع عدة مرات. وهو التواتر المتكرر الكلمات. 
أن يروى عدة مرات ما وقع مرة واحدة. وهو التواتر التكراري "3 
أن يرى مرة واحدة ما وقع عدة مرات. وهو التواتر المتشابه كما ماه والاس مارتن 
(عطع1/121 30 
نلاحظ أن بعض صور التواتر يؤدي دورا مهما ف تسريع الحكي بصورة عامة» كما أن 
بعضها يسهم في تبطئته» فالحدث الذي يروى مرات عديدة مع أنه لم يقع إلا مرة واحدة 
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فإنه بلا شك يعطل سيرورة الحكي» ويليه ما يحدث مرات ويروى مرات. أما الذي يروى 
مرة واحدة وقد وقع مرات عديدة فإنه بالعكس من الصورة الأولى» فهو يسرع الحكي, 
ويأت بعده ما يقع مرة ويروى مرة فقط. 
وإذا ما عدنا إلى رواية "أشياء تتداعى" لنلمس وجود التواتر السردي بأنماطه الأربعة» 
فإننا نجدنا أمام أمثلة كثيرة جدا لكل نمط من هذه الأنماط» غير أن بعض الأنماط أكثر 
تواتجدا قبها من بعض. > 
التواتر الفردي في الرواية: 
وهو كما ذكرنا أن يروى مرة واحدة ما حدث مرة واحدة» وهذا النوع هو الأكثر شيوعا 
في رواية "أشياء تتداعى"؛ بل وف أكثر الروايات» ويعتبر أغلب ما يرد من هذا النوع 
أحداثا ثانوية. ومن أمثلته في هذه الرواية: زيارة أوكوبي لأونوكا والد أوكونكو في بيته 
ليستعيد منه دينه» حيث يقول: "وذات مرة» أتى جار له يدعى أوكوبي لزيارته» كان 
أونوكا متكأ على سرير من الطين في كوخه. ويعزف على الناي. وثب واقفا على الفور 
وصافح أوكوبي» الذي فرش جلد ماعز كان يحمله تحت إبطه. وجلس ...". (ص10) 
إلى آخر ما ذكر ما جرى بينهما. 
فالسارد لم يُعِد رواية هذا الحدث مرة أخرى, لأنه لا يعتبر من الأحداث الرئيسة التي 
تشكلت منها سيرورة الحكيء وإنما جاء بما كاستشهاد أو مثال لإثبات دعواه من أن 
أونوكا كان ينتمي إلى ذلك النوع من الرجال الذين ينجحون في اقتراض المزيد وتكويم 
الديون حتى من الذين أقسموا ألا يقرضوه مزيدا من المال أبداء لأنه لا يسدد دينه. 
التواتر المتكرر الكلمات في الرواية: 
وهو أن يروى عدة مرات ما حدث عدة مرات. ومثاله في الرواية نداء إيزينما لأمها 
باسمها المجرد خلافا لغيرها من الصبيان» فهذا حدث متكرر رواه لنا السارد مرتين في 
الرواية. حيث يقول: "كانت إيزينماء خلافا لمعظم الأطفال, تنادي أمها باسمها". 
(ص47) ويقول ف موضع آخر: "لا تدعو إيزينما أمها نني» ككل الأطفال. بل تدعوها 
باسمها امجرد إيكويفي» مثلما يفعل أبوها والكبار الآخرون". (ص8/7). 
ومنه أيضا خوف أوكونكو من الفشل والضعف من مشابكة أبيه الذين يتردد داخله حينا 
بعد حينء "كان خوف أوكونكو أعظم من كل هذه؛ لم يكن خوفا خارجاء بل كان 
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خوفا يستقر عميقا في نفسه. الخوف من نفسه لثلا يبدو مشابما لأبيه. حتى حين كان 
فتى صغيراء كان مستاء من فشل أبيه وضعفه". (ص158) ويقول: "كان ممسوسا 
بالخوف من سيرة أبيه المزرية وموته المخزي". (ص23) وقال: " فكلما ضايقته فكرة 
ضعف وفشل أبيه كان يطردها بالتفكير في قوته ونجاحه". (ص75) فهذا الخوف لم 
يراوده مرة واحدة فقطء وإِنما يراوده ويتردد في قلبه كلما وجد ما يذكره بوالده الفاشل. 
التواتر التكراري في الرواية: 
والتواتر التكراري: أن يروى عدة مرات ما حدث مرة واحدة. وقد حكى لنا السارد في 
هذه الرواية عدة أحداث على هذا النحو. من ذلك قصة مصارعة أوكونكو مع المر 
أمالينز» فالحدث وقع مرة واحدة فقط. ولكن السارد حكاه لنا مرتين» حيث يقول في 
المرة الأولى: "حاز لقريته على شرف عظيم بتغلبه على الحر أمالينز المصارع العظيم ... 
وهو الرجل الذي طرحه أوكونكو أرضا في قتال وافق الرجل العجوز على أنه أشرس قتال 
منذ أن تصارع مؤسس بلدتمم مع روح البراري مدة سبعة أيام وسبع ليال". (ص7) 
ويقول في الأخرى: " أسر أوكونكو قلبها بتغلبه على الهر في أعظم مباراة تعيها الذاكرة 
الحية". (ص47). 
فهذا الحدث المذكور هنا وقع مرة واحدة فقط» لكن السارد رواه عدة مرات. 
التواتر المتشابه في الرواية : 
وهو أن يروى مرة واحدة ما حدث عدة مرات» بأن يستعمل السارد بعضا من العبارات 
التي تدل على تكرر الحدثء نحو (كلماء كان يفعل كذلك, يفعل كذا دائما) وغيرها 
من العبارات. وقد يجمع بين عبارتين أحيانا للتأكيد على تكرر الحدث مرة بعد مرة. 
ومثال ذلك في رواية أشياء تتداعى قول السارد: "وقد قيل إن زوجاته وأطفاله كانوا 
يسمعون صوت تنفسه أثناء نومه وهم في أكواخهم البعيدة عن كوخه". (ص8) فسماع 
زوجاته وأولاده لصوت تنفسه أثناء نومه حدث يتكرر يومياء لكن السارد حكاه مرة 
واحدة فقط من خلال عبارة (كان يفعل). 
ومن توظيفه لهذه التقنية أيضا قوله: "كان السيد بروان» كلما زار تلك القرية» بمضي 
ساعات طويلة مع آكونا في أوبيه ويحدثه عن طريق مترجم الدين". (ص192) وهنا 
جمع السارد بين عبارقٍ (كان يفعل؛ وكلما) ليؤكد لنا تكرر الحدث مرات عديدة. 
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وهكذا وظف الروائي التواتر السردي بجميع أنماطه في هذه الرواية» ما يدل على مهارة 
السارد وبراعته في التصرف معه وقدرته على جعله مادة تغذي سيرورة الحكي وتزينه. 
خاتمة: 

وبعد هذه الجولة الشيقة والرحلة الممتعة التي قضيناها مع رواية "أشياء تتداعى" للروائي 
النيجيري المشهور "تشينوا أتشيبي": وبعد ما غصنا في أعماق بحار بنيتها السردية 
واستخرجنا جماليات تقنياتها الزمنية وعناصرها الفنية» ننزل عصا سيرنا هناء لنختم رحلتنا 
بذكر أهم النتائج التي توصلنا إليها في تماية هذه الرحلة» وهي كالآتٍ: 

1. استعمل الروائي في هذه الرواية جميع عناصر بناء الزمن السردي وتقنياته التي 
حاولنا استنطاق نص الرواية لاكتشافها واستخراج جمالياتاء وهي تتمثل في: 
المفارقة الزمنية» والمدة الزمنية» والتواتر الزمني. هذا إلى جانب بقية عناصر بناء 
العمل الروائي عموماء والتي لا تقل أهمية عن الزمن السردي» مثل المكان 
والشخصيات والتهجين وغيرها. 

2. أما المفارقة الزمنية فقد ولدها الروائي من خلال توظيفه لتقنتي الاسترجاع 
والاستباق» فكان أحيانا يسترجع الأحداث البعيدة المدى التي وقعت خارج 
زمن الرواية» وأحيانا يسترجع الأحدث القريبة المدى التي جرت داخل الحيز 
الزمني للرواية» كاسترجاعه لأحداث وقعت قبل يوم أو أسبوع أسنة أو غيرها. 
كما أنه يستبق أحيانا أحداثا قبل زمن وقوعهاء إما عن طريق التمهيد لا 
بإشارات وتلميحات من دون التصريح بذلك» وإما عن طريق الإعلان 
والتصريح بأنما ستقع» وف كلتا الطريقتين يستبق أحداثا ستقع داخل زمن 
الرواية» وأحيانا أحداثا ستقع خارج زمن الرواية. 

3. ووظف الروائي تقنيتي المدة الزمنية: تسريع الحكي» وتبطئة الحكي. فكان يسرع 
الحكي أحيانا من خلال حذف صريح معلن لفترات من الزمن محددة حينا 
وغير محددة حينا آخرء فيقول مثلا: (وبعد عشر سنوات» مرت خمسة أسابيع؛ 
وبعد فترة توقف قصيرة» وبعد فترة طويلة) وهكذا. كما يسرع الحكي أحيانا عن 
طريق التلخيص» فيمر على فترات من الزمن مرورا سريعا دون الوقوف على 
تفاصيل الأحداث التي جرت فيها. أما تبطئة الحكي فكان يوظفها من خلال 
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تقنية المشهد ا حواري» بحيث يترك الشخصيات يتحاورون فيما بينهم دون 


تدخل من الساردء أو من خلال الوقفة التي يوقف عندها الحكي لصالح 
الوصف لشخصيات أو مواقف أو طبيعة أو غير ذلك. 


. وبالنسبة للتواتر الزمني فقد تحلى في الرواية بجميع أشكاله الأربعة» فكان يروي 


عدة مرات حدثا وقع مرة واحدة فقط ويروي مرة واحدة حدثا وقع مرات 
عديدة. كما يروي مرة واحدة فقط حدثا وقع مرة واحدة فقط ويروي عدة 


مرات حدثا وقع عدة مرات. ولكل هذه الأشكال أمثلة مر ذكر بعضها. 
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